
لِ فَ اللَّيْ نَامُ نِصْ لاَمُ ، كَانَ يَ هِ السَّ لَيْ دَ عَ اوُ لاَةُ دَ لَى اللَّهِ صَ لاَةِ إِ بُّ الصَّ 194615 - شرح حديث : ) أَحَ

هُ ( سَ دُ نَامُ سُ يَ هُ وَ لُثَ ومُ ثُ قُ يَ وَ

السؤال

كأني لا أفهم صلاة وصيام داود عليه السلام ؛ ففي صحيح البخاري أنه كان ينام نصف الليل ، ويقوم ثلثه ، وينام
سدسه، فما هو ترتيب أفعاله هذه ؟

كما أرجو منكم الجمع بين هذا الحديث ، والحديث الذي فيه فضل الثلث الأخير من الليل ؛ لأن الظاهر من
الأحاديث التي وقفت عليها أن أحب نوم وصلاة إلى الله تعالى هي نوم النصف الأول مع السدس الذي يليه ، ثم

قيام الثلث الأخير إلى الفجر.

الإجابة المفصلة

أولا :
اصِ رضى و بْنِ الْعَ رِ مْ د اللَّهِ بْن عَ بْ روى البخاري )1131( ومسلم )1159( عن عَ

بُّ الَ لَهُ : ) أَحَ ولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَ سُ الله عنهما أَنَّ رَ
بُّ أَحَ لاَمُ ، وَ هِ السَّ لَيْ دَ عَ اوُ لاَةُ دَ لَى اللَّهِ صَ لاَةِ إِ الصَّ

لِ فَ اللَّيْ نَامُ نِصْ كَانَ يَ دَ ، وَ اوُ امُ دَ يَ لَى اللَّهِ صِ امِ إِ يَ الصِّ
ا ( . مً وْ رُ يَ طِ فْ يُ ا وَ مً وْ ومُ يَ صُ يَ هُ ، وَ سَ دُ نَامُ سُ يَ هُ وَ لُثَ ومُ ثُ قُ يَ وَ

ومعنى الحديث : أن أفضل صلاة الليل صلاة نبي الله داود عليه السلام ؛ حيث كان –
ن أراد أن يطبق ذلك اليوم فليحسب من بعد صلاة العشاء أولا – ينام نصف الليل ، فمَ

إلى الفجر ، فينام نصف ذلك الوقت .
قال الشيخ عبد المحسن العباد :

” ينام نصف الليل يعني: بعد صلاة العشاء ، فيحسب من بعد صلاة العشاء إلى طلوع
الفجر، فنصفه يكون نوماً ، ثم بعد ذلك يكون ثلثه ” انتهى .

“شرح سنن أبي داود” )13 /287( – ترقيم الشاملة .

ثم كان عليه السلام يقوم بعد ذلك للصلاة ، فيصلي ثلث الليل ، ثم ينام سدسه إلى
الفجر .

والحكمة في ذلك : لئلا تصيب النفس السآمة ، وليقوم لصلاة الفجر وما يتلوها من أذكار
الصباح نشيطا غير كسلان ، وليبدأ عمله اليومي كذلك ، فيستطيع أن يقوم بتأدية ما
عليه من الحقوق تجاه أهله وولده والناس وتجاه عمله الذي يزاوله ، فلا يذهب إلى
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العمل والنوم يغالبه ، إلى غير ذلك من الفوائد والمصالح .
قال الحافظ رحمه الله :

مٍ سه بِنَوْ مّ نَفْ جِ م يُ لَا هِ السَّ لَيْ دَ عَ اوُ لَّب : كَانَ دَ هَ الَ الْمُ ” قَ
لْ يهِ : هَ ي اللَّه فِ نَادِ ي يُ قْت الَّذِ ي الْوَ وم فِ قُ مَّ يَ ل ، ثُ ل اللَّيْ أَوَّ
رِيح تَ سْ ا يَ مِ مَ ك بِالنَّوْ رْ دِ تَ سْ مَّ يَ له , ثُ ؤْ هُ سُ يَ طِ أُعْ ائِل فَ نْ سَ مِ

هِ ذِ تْ هَ ارَ ا صَ نَّمَ إِ ل . وَ ة اللَّيْ يَّ ي بَقِ ام فِ يَ ب الْقِ نْ نَصَ بِهِ مِ
ى شَ خْ ي يُ قِ لِلنَّفْسِ الَّتِ فْ ذ بِالرِّ لْأَخْ ل ا نْ أَجْ بّ مِ ة أَحَ يقَ رِ الطَّ

لَّمَ ” إِنَّ اللَّه سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّه عَ الَ صَ دْ قَ قَ ة , وَ آمَ ا السَّ نْهَ مِ
الِي وَ يُ له وَ يم فَضْ دِ بَّ أَنْ يُ للَّه أَحَ اَ لُّوا ” وَ مَ ى تَ تَّ لّ حَ مَ لَا يَ

ام يَ د الْقِ م بَعْ لِأَنَّ النَّوْ فَق  لِكَ أَرْ ا كَانَ ذَ نَّمَ إِ انه , وَ سَ إِحْ
ر هَ فِ السَّ لَا م بِخِ سْ بُول الْجِ دُ ر وَ هَ ر السَّ رَ ب ضَ هِ ذْ يُ دَن وَ رِيح الْبَ يُ
ح بْ ة الصُّ لَا ال صَ بَ قْ تِ ا اِسْ ضً ة أَيْ لَحَ صْ نْ الْمَ يهِ مِ فِ اح ، وَ بَ لَى الصَّ إِ

م دَ لَى عَ ب إِ رَ أَنَّهُ أَقْ ال , وَ بَ إِقْ اطٍ وَ ار بِنَشَ ار النَّهَ كَ أَذْ وَ
لِيم ن سَ ر اللَّوْ اهِ حَ ظَ بَ ير أَصْ لْأَخِ دُس ا نْ نَامَ السُّ لِأَنَّ مَ اء  يَ الرِّ

اهُ , رَ نْ يَ لَى مَ ي عَ اضِ له الْمَ مَ ي عَ فِ خْ لَى أَنْ يُ ب إِ رَ وَ أَقْ هُ ى فَ وَ الْقُ
يد ” انتهى . يق الْعِ قِ لِكَ اِبْن دَ لَى ذَ ارَ إِ أَشَ

وقال ابن القيم رحمه الله :
ا ذَ لِ هَ لِأَجْ لَى اللَّه  بّ إِ ا كَانَ أَحَ نَّمَ ي أَنَّهُ إِ رِيح فِ ا صَ ذَ هَ ” وَ

ة الَّتِي احَ نْ الرَّ ام مِ يَ الْقِ ام وَ يَ لَّل الصِّ خَ تَ ا يَ وَ مَ هُ ف , وَ صْ الْوَ
وقِ ” انتهى من قُ ام بِالْحُ يَ لَى الْقِ ا عَ ين بِهَ عِ تَ سْ يَ سه , وَ ا نَفْ تجمّ بِهَ

“تهذيب سنن أبي داود” )1 /475( .
وقال ابن عثيمين رحمه الله :

” التهجد في الليل من أفضل العبادات وهو أفضل الصلوات بعد الفرائض ، فصلاة الليل
أفضل من صلاة النهار ولاسيما في الثلث الأخير منه ، وأفضل تجزئة لليل صلاة داود :

كان ينام نصف الليل ، ويقوم ثلثه ، وينام سدسه ، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم
يفعل ذلك أحيانا بل الأغلب عليه ذلك ، وعلى هذا فنقول : أفضل صلاة الليل ما كان بعد

النصف إلى أن يبقى سدس الليل ” انتهى .
“فتاوى نور على الدرب” )161 /1( ترقيم الشاملة .
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ثانيا :
ولَ سُ ةَ رضى الله عنه أَنَّ رَ رَ يْ رَ نْ أَبِى هُ روى البخاري )1145( ومسلم )758( عَ

الَى عَ تَ كَ وَ ارَ بَ بُّنَا تَ لُ رَ نْزِ الَ : ) يَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَ

لِ لُثُ اللَّيْ ى ثُ قَ بْ ينَ يَ ا حِ نْيَ اءِ الدُّ مَ لَى السَّ لَةٍ إِ لَّ لَيْ كُ
أَلُنِى سْ نْ يَ يبَ لَهُ ، مَ جِ تَ أَسْ ونِى فَ عُ دْ نْ يَ ولُ : مَ قُ رُ يَ الآخِ

رَ لَهُ ( . فِ أَغْ نِى فَ رُ فِ غْ تَ سْ نْ يَ هُ ، مَ يَ طِ أُعْ فَ
الَ : هُ قَ عُ فَ رْ نْهُ يَ يَ اللَّهُ عَ ضِ ةَ رَ رَ يْ رَ نْ أَبِي هُ وروى مسلم )1163( عَ

فِ وْ ي جَ ةُ فِ لَا وبَةِ الصَّ تُ كْ ةِ الْمَ لَا دَ الصَّ ةِ بَعْ لَا لُ الصَّ ) أَفْضَ
لِ ( . اللَّيْ

عَ النَّبِيَّ مِ ةَ أَنَّهُ سَ سَ بَ و بْن عَ رُ مْ وروى الترمذي )3579( وصححه عن عَ
نْ بُّ مِ كُونُ الرَّ ا يَ بُ مَ رَ ولُ : ) أَقْ قُ لَّمَ يَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ صَ

تَ أَنْ تَكُونَ عْ طَ تَ نْ اسْ إِ رِ ، فَ خِ لِ الْآ فِ اللَّيْ وْ ي جَ دِ فِ بْ الْعَ
نْ ( وصححه الألباني . كُ ةِ فَ اعَ ي تِلْكَ السَّ رُ اللَّهَ فِ كُ ذْ نْ يَ مَّ مِ

فهذا يدل على أن جوف الليل
الآخر أفضل أوقات صلاة الليل والدعاء .

والجمع بين هذه الأحاديث
وحديث صلاة نبي الله داود : أن من صلى صلاة داود عليه السلام سيدرك الثلث الأخير ،

وقد تقدم في جواب السؤال رقم : )140434(
أن الثلث الأخير هو عبارة عن السدسين : الخامس والسادس ، وأن أول هذا الثلث هو

السدس الخامس .
فيحصل المقصود كله : إدراك التنزل الإلهي في الثلث الأخير من الليل ، وذلك باستيقاظ
السدس الخامس ، وهو نصف هذا الثلث الأخير ؛ ثم النوم بالقدر الذي يصبح به الإنسان
نشيطا غير كسلان ، فيصلي الصبح بحضور الذهن والقلب ، ولا يفتر عن أذكار الصباح .

وينظر جواب السؤال رقم : )140434(
.

ثالثا :
قول السائل : ” الظاهر من الأحاديث التي وقفت عليها أن أحب نوم وصلاة إلى الله

تعالى هي نوم النصف الأول مع السدس الذي يليه ثم قيام الثلث الأخير إلى الفجر ” قول
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غير صحيح ؛ لما تقدم من أن أفضل الترتيب : نوم النصف ، ثم قيام الثلث ، ثم نوم
السدس ، ثم القيام لصلاة الفجر .

ومن قام هذا الثلث أدرك الثلث الأخير المفضل ، ولا يلزم إدراكه كله ، وإدراك نصفه
ونوم نصفه أفضل لما تقدم .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
؛ لأنَّ ذلك وقت لُث الليلِ الآخرِ ” فإن قال قائل : لماذا لا تجعلون الأفضلَ ثُ

النُّزول الإلهي؟.
لُث الليل بعد نصفه سوف يدرك النُّزول الإلهي؛ لأنه فالجواب : أنَّ الذي يقوم ثُ

لاة ل المقصودُ ، والنبيُّ عليه الصَّ ن الثلث الأخير ، فيحصُ سيدرك النصف الأول مِ
لاة صلاة داود ( . لام هو الذي قال : ) أفضلُ الصَّ والسَّ

” انتهى من “الشرح الممتع” )4 /76-75( .
ةَ رضى ائِشَ نْ عَ وقد روى البخاري )1133(، ومسلم )742( عَ

نِى ا ( تَعْ ي إِلاَّ نَائِمً نْدِ رُ عِ حَ اهُ السَّ ا أَلْفَ الَتْ : ) مَ الله عنها قَ
النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم .

قال العيني رحمه الله :
” يعني ما أتى عليه السحر عندي إلا وهو نائم ، فعلى هذا كانت صلاته بالليل وفعله

فيه إلى السحر ، ويقال : هذا النوم هو النوم الذي كان داود عليه الصلاة والسلام
ينام ، وهو أنه كان ينام أول الليلة ، ثم يقوم في الوقت الذي ينادي فيه الله عز وجل

: هل من سائل ؟ ثم يستدرك من النوم ما يستريح به من نصب القيام في الليل ، وهذا هو
النوم عند السحر على ما بوب له البخاري ” .

انتهى من “عمدة القاري” )11 /284( .

وقال ابن الأثير رحمه الله :
رُ إلا وهو نائم . تَعني بعد صلاة الليل ” . حَ ” أي ما أتَى عليه السَّ

انتهى من “النهاية” )4 /530( .
وقال ابن الجوزي رحمه الله :

” وكان صلى الله عليه وسلم ينام أول الليل فربما قام نصف الليل أو قبله ، فيصلي ؛
فإذا جاء السحر عاد إلى نومه ، وقد قال : ) أفضل الصلاة صلاة داود كان ينام نصف

الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه ( ، وقد قيل إن سبب الصفرة في الوجه سهر آخر الليل ،
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فإذا نام الإنسان قبل الفجر لم تظهر عليه صفرة في الوجه ولا أثر في السهر ” انتهى
من “كشف المشكل من حديث الصحيحين” )ص 1224( .

فتبين بذلك أن غالب أحوال
النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل ، يوافق صلاة نبي الله داود عليه السلام .

رابعا :
ينبغي التنبه إلى أن الإنسان يحرص على صلاة الليل بالصورة التي تناسب حاله ،

وبالقدر الذي يغلب على ظنه أنه يداوم عليه ، فإن الناس تختلف أحوالهم ، فمنهم من
ينام مبكرا ليستيقظ مبكرا ، ومنهم من يكون عمله ووظيفته بالليل ، ومنهم من يعمل

بالليل والنهار ، فليحرص كل مسلم على صلاة الليل ، بالقدر الذي يمكنه الوفاء به ،
والثبات عليه ؛ حتى ولو لم يوافق ما تقدم من الحال الأفضل ، ثم ليكن حرصه على

القيام لصلاة الفجر هو المقدم في كل الأحوال .

والله تعالى أعلم .
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